
يـــارة محمد بـــن ســـلمان للولايـــات المتحـــدة، ز
الفرص والتحديات

, يونيو  | كتبه نظير الكندوري

يــارة الأمــير محمد بــن ســلمان ولي ولي العهــد الســعودي للولايــات المتحــدة. في مرحلــة تمــر بهــا جــاءت ز
العلاقات السعودية الأمريكية بمرحلة من الفتور بسبب اعتراضات السعودية على التقارب الأمريكي
الإيراني الذي أعقب الاتفاق النووي مع إيران، كذلك تحفّظات الولايات المتحدة على عاصفة الحزم في
اليمـن وموقفهـا السـلبي مـن تحـالف دعـم الشرعيـة، إضافـةً إلى اختلاف وجـات النظـر الشديـدة بين

يارة الأمير محمد الحياة بتلك العلاقة من جديد. ية. ويأمل المراقبين أن تبعث ز البلدين بالقضية السور

يارة الأهمية الاقتصادية للز

ير التجارة ير المالية إبراهيم العساف ووز يرافق الأمير محمد بن سلمان عددا من كبار المسؤولين بينهم وز
يـارة علـى أهميتهـا يـر الخارجيـة عـادل الجـبير، إلا أن هـذه الز والاسـتثمار ماجـد القصـبي إضافـة إلى وز
ــزائر، لا يؤمّــل أن تســتطيع تغــير الكثــير بســياسة أوبامــا وأهميــة الشخصــيات الــتي شكلــت الوفــد ال
للملفات التي تهتم بها السعودية، وذلك لأسباب عددية، من أهمها، إن أوباما يشد الرحال لمغادرة
يبــاً، فلــم يتبقــى لــديه الفرصــة أو الــوقت الكــافي لإحــداث تغيــير جــذري في سياســته الــبيت الأبيــض قر

الحالية.

لكـن مـا يأملـه الأمـير محمد بـن سـلمان هـو الحصـول مـن الرئيـس الأمريـكي أوبامـا علـى دفعـة مشجعـة
لطموحاته الواعدة في خططه الاقتصادية، والتي باشر بتنفيذها ضمن ما يسمى برؤية المملكة العربية
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ــامج التحــول الــوطني .  لا ســيما وأن الســعودية ، والحــراك الاقتصــادي المتمثــل في برن
يارة تأتي بعد بضعة أيام فقط من مصادقة مجلس الوزراء السعودي على خطة التحول الوطني الز

يًا لرؤية  الإصلاحية التي أعلنت في  من أبريل الماضي. للمملكة التي تشكل عنصرًا محور

الإلكتروني (وهو موقع متخصص بمتابعة العلاقات السعودية الأمريكية)  SUSRIS وقد ركز موقع
يــارة، نظــراً لأهميــة المنصــبين المهمين الذيــن يشغلهمــا الأمــير محمد علــى الأهميــة الاقتصاديــة لهــذه الز
يارة جاءت بعد عقد واللذان يغطيان مجالاً كبيراً من القضايا المشتركة بين البلدين، إضافة لكون الز
صــفقة لــشراء حصــة كــبيرة مــن شركــة “اوبــر” العالميــة والــتي تعــد الاســتثمار الــدولي الأول لصــندوق
الاستثمارات العامة السعودي وبلغت قيمتها . مليار دولار، ما يطمئن الأسواق العالمية أن الاتفاق

هذا يشير إلى أن السعودية لديها الثراء الكافي، الذي يجعلها تستثمر بمبالغ كبيرة من المال.

وفي الــوقت الــذي تجــد الســعودية نفســها بحاجــة لــدخول الاســتثمارات الأميركيــة في خطــط وبرامــج
الرؤية السعودية () فهي بحاجة أيضاً لأن تكون مسنودة بغطاء سياسي وتوافقي كبير، يؤمل

يارة. أن يتحقق بعد هذه الز

يارة الاقتصادية، حصول شركة “داو كيميكال” على رخصة ومن الدلالات القوية على أهداف هذه الز
ية بالمملكة السعودية من يد الأمير محمد سلمان نفسه، كأول شركة اجنبيه تستثمر بالمملكة، ومن تجار
ــا واللقــاء برؤســاء شركــات التقنيــة في وادي ــارة لكاليفورني ي المتوقــع أن يقــوم الأمــير محمد بــن ســلمان بز
الســيليكون. ومــن المتوقــع، أن يتــم عقــد العديــد مــن الصــفقات التكنولوجيــة بين المملكــة والشركــات

يارة. التكنولوجية بوادي السليكون خلال فترة الز

يارة، ما قاله السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات من ردود الأفعال على تلك الز
الخارجية “أعرف أن هناك تحديات ثقافية هائلة سيتعين عليه (يقصد الأمير محمد) أن يتغلب عليها،
لكنه إذا نجح بنسبة % فسيكون قد حقق شيئا، وكلامه هذا له دلالات خطيرة، فهذا السيناتور
الجمهوري يبدو أن يريد أن يساوم ما بين المساعدة الأمريكية للمملكة، وما بين إحداث تغير ثقافي
كيد المقصود هنا النهج الإسلامي الذي تطبقه المملكة، ومحاولة من هذا السيناتور جدي فيها، وبالتأ
لتعميــق مخــاوف المؤســسة الدينيــة في المملكــة فيمــا إذا تساهــل الأمــير محمد مــع هــذه المطــاليب. ونحــن
نعلـم بـأن الخطـط الـتي يتبناهـا الأمـير محمد بـن سـلمان تـواجه عراقيـل مـع المؤسـسة الدينيـة المحافظـة

بالمملكة حالياً، إضافة إلى طبقة المستفيدين من السخاء الحكومي.

يارة الجانب السياسي للز

ير الخارجية السعودي عادل الجبير ضمن تشكيلة الوفد السعودي الزائر يعطي للزيارة إن حضور وز
أهميـة سياسـية ودبلوماسـية كـبيرة نظـراً لمـا يتمتـع بـه عـادل الجـبير مـن حنكـة سياسـية كـبيرة أثبتتهـا
الفترة القصيرة التي قضاها في إدارة دفة الخارجية السعودية، واستطاع تحويلها من سياسة ردود

أفعال، إلى سياسة مبادرة في قضايا المنطقة، ورفع من شأن السعودية كلاعب أساسي بالمنطقة.

يــارة، التبــاحث مــع الجــانب الأمريــكي بعــدة قضايــا سياســية عالقــة بينهمــا وتتبــاين تشمــل هــذه الز



وجهــات نظرهمــا فيهــا والمتعلقــة بــالشأن الســوري، والشــأن اليمــني، والشــأن العــراقي، بالإضافــة إلى
موقــف الولايــات المتحــدة مــن إيــران وتــدخلاتها بشــؤون دول المنطقــة الداخليــة. وعلــى الرغــم مــن إن
أغلـب المراقـبين السياسـيين قللـوا مـن شـأن النتـائج الـتي سـتتمخض عنهـا تلـك المباحثـات، إلا إن مـن
الممكن أن ينجح الوفد السعودي المفاوض برئاسة محمد بن سلمان، الحصول على بعض التوافقات

التي تفيد المملكة في تحدياتها الحالية.

كـثر تشـدداً مـن النظـام السـوري، إلا إن فهـي تحـاول الضغـط علـى الإدارة الأمريكيـة باتخـاذ مواقـف أ
الإدارة الأمريكيـة جـددت طـ رؤيتهـا لحـل الموضـوع السـوري سياسـياً، علـى الرغـم مـن اتفـاقهم مـع
يـا مسـتقبلاً. كمـا وإن الأمريكـان مـازالوا علـى مـوقفهم الرافـض السـعودية، أن لا مكـان للأسـد في سور
ية تستوعب الأعداد الكبيرة من اللاجئين المنتشرين بالدول لإيجاد منطقة أمنة داخل الأراضي السور

المجاورة.

كـثر مـن  دبلومـاسي أمريـكي في بيـان ينتقـدون فيـه يـارة مـع إعلان أ لكـن مـا يلفـت النظـر تزامـن الز
يا ويقترحون أن تقوم أمريكا بضرب الأسد والتخلص منه لأنهاء هذه الحرب سياسية أوباما في سور
كــثر ممــا ينبغــي. وعلــى مــا يبــدو إن الإدارة الأمريكيــة قــامت بالســماح لمثــل هــذا الإعلان الــتي طــالت أ
ية، أو لمغازلة موقف السعودية كبالون اختبار لتحديد مواقف الأطراف الأخرى المهتمة بالقضية السور
من هذه القضية، إلا إن الرد الروسي لم ينتظر طويلاً فجاء منتقداً بشدة للبيان، ومحذراً من تداعيات

العمل بتوصياته.

أما ما يخص الشأن اليمني فإن السعودية جادة في الوصول إلى حل ينهي الحرب المستمرة لأكثر من
عام، خاصة وأنها تجد نفسها وحيدة في هذه الحرب خاصة بعد إعلان الإمارات العربية بإن الحرب
انتهــت بالنســبة لهــا، وقــد ســبق لمنظمــة الأمــم المتحــدة أن أدرجــت قــوات التحــالف لــدعم الشرعيــة
بالقائمة السوداء والتي سرعان ما أزالتها بضغط سعودي قوي على المنظمة (كما وصف ذلك بان كي
يارة بان كي مون لمناقشة تداعيات مون الأمين العام للأمم المتحدة) ويخطط الأمير محمد بن سلمان، ز
تصريحـاته تلـك حـول الضغـوط السـعودية، علمـاً إن الأمـم المتحـدة لم تتخـذ مثـل هـذه الخطـوة علـى
يــا علــى رؤوس ساكنيهــا، ولا علــى المليشيــات الإيرانيــة وهــي القــوات الروســية وهــي تهــدم مــدن سور
يا والعراق، أو على قوات النظام السوري الذي يلقي براميله المتفجرة يومياً على تعيث فساداً في سور

شعبه.

أما عن الشأن العراقي فلا أعتقد إن الوفد السعودي سوف تخ من الأمريكان بمواقف قوية تساند
العـــراقيين الســـنة ومـــا يلاقـــونه مـــن ويلات بســـبب تنظيـــم داعـــش الإرهـــابي، والحكومـــة العراقيـــة
وميليشياتها الطائفية، ذلك لأن التنسيق الإيراني الأمريكي في العراق في أعلى مستوياته، يترجم ذلك
تصريحات السفير الأمريكي في العراق وقوله بأن لا توجد انتهاكات تُرتكب في الفلوجة، بالرغم من إن

تلك الانتهاكات، اعترفت بها حتى الحكومة العراقية.

الشأن الداخلي السعودي

يــارة الــتي يقــوم بهــا محمد بــن ســلمان، رفعــت مــن رصــيده الســياسي داخــل وخــا المملكــة، هــذه الز



وتسجل له عدة نقاط لصالحه على حساب الشخصيات الأخرى المنافسة له والمفضلة غربياً حتى
يزميــة الــتي ضهــر بهــا الأمــير محمد بــن ســلمان تجعلــه رقمــاً سياســياً صــعباً ، وإذا مــا لــوقت قريــب، الكار
أضفنا إليه الفريق الذي معه بالوفد، لوجدنا إن الأمير محمد قد حصن نفسه دبلوماسياً بشكل جيد
يارات المسؤولين وعرض نفسه أمام الأمريكان بأفضل عرض، فالصورة الرتيبة التي كنا نشاهدها لز
الســعوديين لعواصــم الغــرب قــد تغــيرت إلى غــير رجعــة، فــالأمير الســعودي الثلاثيــني العمــر، هــو الأكــثر
كثر مقبولية لدوائر صنع تعليماً، والأوسم شكلاً، والأكثر طولاً والأفضل تحدثاً للصحافة، مما يجعله أ
القرار في تلك العواصم، هذا ما قاله أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق، بضرورة
يارة الحالية بدعوة من القيادة إعطاء فرصة لمحمد بن سلمان للتعرف عليه عن كثب، كما وتأتي الز
الأمريكيــة لأجــل التعــرف  عــن قــرب علــى الشخصــية الــتي ســتعتلي علــى الأرجــح (وحســب تقــديرات

المسؤولين الأمريكيين) عرش ملك المملكة العربية السعودية في القريب.

ما يتوجب عليه فعله الأمير محمد

لضمــان التنســيق الأمريــكي الســعودي مســتقبلاً، يتحتــم علــى الأمــير التواصــل مــع مرشحــي الرئاســة
الأمريكية، كلنتون وترامب، والتباحث معهما حول مستقبل العلاقة الأمريكية السعودية، بمثل ما
تفعــل الــدوائر السياســية الأمريكيــة عنــدما تتبــاحث مــع محمد ســلمان كــونه الأوفــر حضــاً بــاعتلاء عــرش
المملكة مستقبلاً. إن الرؤية الاستراتيجية للملكة السعودية لا بد لها أخذ مستقبل واتجاهات سياسة
الإدارة الأمريكية القادمة، كما ومن الحكمة أن لا تضع السعودية بيضها كلهُ في سلّة الأمريكان، كما
كانت تفعل سابقاً، فيكفيها التجربة المريرة التي عاشتها المملكة مع الولايات المتحدة وهي تدير ضهرها

للملكة باتجاه حليفها الجديد إيران.

الأمر الآخر، سياسة الضغط التي أتبعتها المملكة اتجاه الولايات المتحدة قد آتت أوُكلها، في موضوع
محاولة توريط السعودية في أحداث برجي التجارة العالميين، ففي الوقت الذي وافق مجلس الشيوخ
الأمريكي على إعطاء  الحق لأهالي ضحايا حادثة هجمات سبتمبر، بمقاضاة السعودية لتورط بعض
الشخصــــيات في الحكومــــة الســــعودية فيهــــا، جــــاء الضغــــط الســــعودي لدرجــــة أن أعلنــــت وكالــــة
يـر مـن  ورقـة يثبـت عـدم تـورط المملكـة في تلـك الاسـتخبارات الأمريكيـة عـن نيتهـا للكشـف عـن تقر
الأحداث، وهذا يعني الضغط من الممكن أن يأتي بنتائج إيجابية في السياسية الدولية، وهي سياسية
جديـدة تتبعهـا السـعودية لفـرض وجهـة نظرهـا والتعامـل مـع بـاقي دول العـالم كدولـة كـبيرة ومـؤثرة في

المنطقة.
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